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      (12-1: 2)مر  حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضًا" لأنهّ"                                

  مع الأب ابراهيم سعد                                                
 ة لجماعة "أذكرني في ملكوتك"في الرياضة السنوي  

  الكاثوليك  للروم الملكي ين دة البشارةفي دير سي  
  زوق مكايل  -يس باسيليوسواحة القد  

                                                                                                           4/3/2018   

عَ عَددٌ كبيٌر مِنهم حتََّّ غصَّ بِِِمِ المكان، وَلََ  عَ النّاسُ أَنهُّ في البيت. فَ تَجَمَّ يبَقَ مَوضِعٌ "عادَ يسوعُ إلى كفرناحوم. وَسََِ
وَبسببِ الجمَْعِ لََ يَستَطيعُوا الوصولَ  .لَأحَدٍ وَلا عِنْدَ الباب. وكانَ يُُاطِبُهم بكلمةِ الله. فأَتَوُهُ بمخلَّعٍ يََمِلُهُ أَربعَةُ رجِال

يسوعُ  أى. ور روحًا عليهال مُخَلَّع مَطبهِِ إلى يسوع، فَكَشَفوا السَقفَ فَوقَ يسوع ونَ بَشُوه، وَدَلُّوا الفِراشَ الّذي كان 
يفُكِّرونَ في قلوبِم: "لماذا  إِيمانََم، فقالَ لل مُخلَّع: "يا ابني، مَعفورةٌ لَكَ خَطاياكَ!". وكان بعَضُ الكَتَبةِ جالِسِيَن هُناكَ 

ف! مَن يقَدِرُ أَنْ يغَفِرَ الخطايا إلّا الله وحدهُ؟". وفي ا مُ يتكلَّمُ هذا الرَجُل هَكذا؟ إنَّهُ يُُدِّ لحال عَرَفَ يسوعُ بِرُوحِهِ أَنََّ
الَأسهَل؟ أَن يقُال لل مُخلَّع: مَغفورةٌ لَكَ  وَ كم؟ ما هُ يفُكِّرونَ هكذا في أَنفُسِهم فقال لََمُ: "لماذا تفُكِّرون بِذا في قلُوبِ 

ل فِراشَكَ وَامْشِ؟ وَلِكَي تَ عْلَموا أَنَّ لابنِ الإيقُال:  خَطاياك؟ أَم أنْ  نسانِ سُلطانًا أن يغَفِرَ الخطايا على قُمْ وَاحِْْ
فِراشَكَ، واذْهَبْ إلى بيَتِكَ!". فقامَ في الحالِ وَحَْلَ فِراشَهُ، وَخَرَجَ أمامَ  حِْلْ اِ مُخَلَّع: "لَكَ أَقولْ: قُمْ، الَأرض"، قالَ لل 

وا اَلله قائلين: "ما رأََينْا مِثْلَ      .(12-1: 2)مر  هذا البَ تَّة!" الجمَيع، حتََّّ دَهِشُوا كُلُّهم وَمَََدُّ
     

يطُرح وهنا توا لسماع كلمة الله ال تي يعُلنها الرب  يسوع. ال ذين أ كان غاصًّا بالن اس  أنّ البيت الإنجيليّ  يُُبرنا هذا النّص
ا يوم محاكمة يسوع أن  هذا العدد نفسه كان حاضر   خاص ة  م ِّين حقًّا لسماع كلمة الله، هتمُ  كانوا  الحاضرين جميعُ أ   :السؤال

لأسبابٍ ثلاثة:  ،هعن ذلك وحد   ز  لكن ه عجِّ  ،أراد الوصول إلى يسوع مخلَّعٍ ر جُلٍ قص ة  يتابع النص  فيُخبرنابِّه؟ للمطالبة بص ل
، إلىأو لا  حالته الصِّحي ة إذ لم يكن باستطاعة هذا الرَّجل المشي للوصول   ام الن اس في هذا البيت، وأخير اإزدحثاني ا  الرب 

. أمام هذه الحواجز، أمامه كان مقفلا    أنَّ السقف  ، حتّ  للوصول إلى يسوع ر  م    المعاكسة للمخل ع إذ لم يكن أمامهالظروف 
يسوع هو الوحيد لعِّلمه أن  لم يفقد الأمل بالوصول إلى الرب  ، ولكن  هذا المخلَّع صوب الرب   تراجع المؤمِّن عن مسيرتهقد ي

فاء.ت  رص  يسوع يشك ِّل فِّ ن مِّ اقترابه  فإنَّ  القادر على شفائه، وبالت الي في ظل  هذه العوائق الثلاثة  ه الذهبي ة للحصول على الش ِّ
،  في مسيرة . إلى ا لوا المخلَّع وأوصلوهح    ،عن أربعة رجالٍ  يتكل م النَّص الإنجيلي  المخلَّع صوب الرب  حسابي ة، في معادلةٍ لرب 

يرة وكبيرة، فإن  الرب  العوائق كث تيمكننا الاستنتاج أن ه مهما كان. وبالت الي، واحدٍ  ايساوي الر قم ثلاثة زائد   نجد أن  الر قم أربعة
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ا أكبر لهمل سِّ ، بل سيرُ هم يُصارعون صعوبات هذه الحياةلن يترك المؤمِّنين به وحد   والوصول إلى  هاط ين ت   مِّ  واتمك ني، لدعم 
 . منه ووضعوه أمام  قف ودل وهشوا الس  ب  ت حد ي كل  الحواجز، فن   هذا المخل ع وبِّ  لِّ م  لقد قام هؤلاء الر جال الأربعة ب  الرب 

، فأثمر عملهم هذا شفاء  للمخل ع أي ، "فِراشَكَ، واذْهَبْ إلى بيَتِكَ! حِْلْ قُمْ، اِ " . لقد شفى الرب  المخلَّع قائلا  له:الرب 
أنَّ الد هشة أصابت الجموع،  يُُبرنا الن ص الإنجيلي  طبيعي  بعد أن أ عاد له عافيته. دعاه إلى متابعة حياته بشكلٍ أن  الرب  

د الله حين، فمجد وا الله. عندما شاهدوا المخلَّع ماشي ا حاملا  سريره مِّن   كان المخلَّع محمولا  على السَّريرإن  الجموع لم تمج ِّ
تالر ِّجال الأربعة، بل م   ل قِّب   رٍ  المخلَّعُ  ل  وبالت الي في يوم شفائه، تحوَّ ه. سرير   حين حل المخلَّعُ  هدَّ بكلمة الله، والسَّرير  إلى مبش ِّ

فاءلرب  لينال باأن يلتقي  عميقةال كانت رغبة المخلَّعمتحر ِّك. إلى إنجيلٍ المحمول  والظروف  ، ولكن  حالته الصحي ةمنه الش ِّ
غير أن  وجود  ؛عائق ا أمام وصوله إلى الرب   ، إضافة  إلى الجموع الغفيرة الموجودة في ذلك البيت، شكَّلتال تي تواجد فيها

، وبا حول المخلَّع ساهم في لقاءِّ هذا الأخير هؤلاء الر ِّجال الأربعة فاء.ه ق حُلمِّ في تحقيلت الي بالرب   وصل   إن  المخ لع   بالش ِّ
 قة  في لقاء الرب  ويسعى إلى ذلك،يرغبُ حقيإن  الإنسان ال ذي ه مُعاف ا. إذ ا، ن أمامِّ مِّ  خرج   همريض ا أمام يسوع، ولكن  

إلى يرمز هذا الرقم في الكتاب المقد س و  ،أربعة ال ذين حلوا المخلَّع كان عدد الر ِّجال.حياة  جديدةمنه وسينال  سيلتقي به
.  جهات العالم. ا للمخلَّع في وصوله إلى الرب   إنَّ هؤلاء الر جال كانوا سند 

سدا إلا  دليل   و ما رِّوايةُ مخلَّعِّ بيت   ،مع رغبة الإنسان العميقة في لقائه إنَّ الربّ لا يستطيع إلّا أن يتجاوب على ذلك.  حِّ
سدا بِّرك ة   فاء ،ففي بيت حِّ لذا كان يجلس حولها كل   ؛الرب  لمياهها ملاكِّ  عند تحريكِّ  ن يغطس فيهام   لأو لِّ  تمنح الش ِّ

فاء. وعند تلك البرِّكة، كان يجلس منتظرين تلك اللَّحظة المرضى، م يرغبون بالحصول على الش ِّ مخلَّع  منذ بين المرضى، ، لأنّ 
حية كانت تمنعه مِّ سنة   وثلاثين   ثمانٍ  ر  يسوع في فحين م   ن ذلك.، ينتظر تحريك المياه ليرمي نفسه فيها، غير أن  حالته الص ِّ

فاء، فأعطاه الرب   هسأله عن رغبته العميقة، فكان جوابو آه ذلك المكان، ر  إنَّ صعوبات هذه الحياة ه. قلبِّ  سُؤل   أن ه يريد الش ِّ
ل له الرب  عونا  و   ؛أمام رغبة الإنسان في رؤية الله لا تستطيع أن تقف حاجز ا ا بشرياًّ ن  س  لأن ه إم ا أن يرُسِّ وإم ا أن يأتي إليه  ،د 

ك ا بياته القديمة بما في ن  شخصيًّا ليُحق ِّق له أمنيته العميقة. إن  المؤمِّن لن يتمك ن مِّ  الرب   ها السَّير نحو الرب  إن  ب قي  متمس ِّ
إذ ا، هناك . الوصول إلى الرب  ال ذي يمنحه حياة جديدة ن  عليها، ليتمك ن مِّ  ثور  عليه أن ي   ن عاداتٍ وتقاليد بالية، لذامِّ 

: أو لا  المؤمِّن نفسه، الوصول إلى ن  ثلاثة حواجز تمنع الإنسان مِّ  ثم  الآخرين ال مُحيطين به، وأخير ا الظروف المحيطة  الرب 
أن يستخدم ين لا ثالث لهما: إم ا هذه الحواجز، يجد المؤمِّن نفسه أمام خيار   هُ هُ واجِّ عندما تُ  يرها.يبالمؤمِّن وال تي لا يمكنه تغ

والوصول إلى هدفه ألا وهو الل ِّقاء  لى حافزٍ له، فيسعى إلى تط ِّيهايحو ِّلها إ للبقاء في مكانه، وإم ا أن   تلك الحواجز حُجَّة  
 .  بالرب 

المال  نفعُ  ماف   :أن يشتري كنز ا حقيقيًّا للإنسان، لأن  ذلك الكنز ينبع مِّن رغبة الإنسان العميقةإنّ المال لا يستطيع 
ه   الإنسان هو ال ذي يُحد ِّد كنزه،إن  في شفائه؟  بداءٍ مستعصٍ لا أمل   مُصابٍ  ، لإنسانٍ من الأمور والجمال وغيرها إليه فيُ و ج ِّ

.  ة ويحو ِّلها إلى مسيرة مُهِّمَّةٍ القديم مسيرته ليُغيرِّ   ال هِّمَّة  هذا الكنزُ  يخلق فيه، فهه ِّ  لَّ كُ  كنزه   يُحد ِّد  على الإنسان أن مع الرب 
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خارج ا  موجود   هكنز    يعتقد أنَّ  . إن  الإنسان ال ذيهكنزِّ عن    البحثِّ في رحلةِّ الطريق ال تي عليه أن يسلكها  ن تحديدِّ ليتمك ن مِّ 
 يرميوس ،كنز ه مزيَّف  عندما يكتشف أنَّ  واليأس والفشل،لإحباط وسيتعرَّض لإنسان  ضائع  في هذه الحياة، عنه، هو 

ا في مسيرتِّ  ،هيلإبالنسبة  ،لآخرين ال ذينهذا على ا هفشلِّ  مسؤولي ة   الإنسانُ  هذا ه عن ه، ولم يُساندوه في بثِّ تركوه وحيد 
شعب اسرائيل ال ذي لا يزال  اعتقد أن ه الوحيد بينيا النبي  ال ذي لنا العهد القديم، قص ة إيل ِّ  ضُ عرِّ ي  في هذا الصَّدد،  .الكنز

م  .يعبد الله إيل يا، قامت ملكة  وثني ة تدُعى إيزابيل، نجحت في إقناع شعب الله بالمزج ما بين العبادة اليهودي ة والعبادة في أيا 
. فأرسل الله إيل يا النبي  إلى شعبه ليُعلِّ  ، فيتوب عن الوثني ة، فابتعد الشَّعب عن الإيمان القويم بالرب  ضلاله. ن له كلمة الحق 

مت النبيَّ إعلان النبي  كلمة  ن  إيزابيل مِّ الملكةُ  انزعجت فاضطهدته. في ظل   ،إسرائيل   بأن ه مُقلقُ  الحق  للشَّعب المؤمِّن، فاتََّّ
لم يبق  غيره في اسرائيل ليُدافع  ،اعتقاد النبي   ب  س  منه المساعدة، إذ ح   وطلبلأزمة ال  تي عانى منها النبي ، توج ه إلى الله اهذه 

ان جديد مِّ نفسه  نبي  إيل يا، وجد  العندما اشت د الاضطهاد على ولكن له الد عم. عن الله، فاستجاب له الله وكان  ، وحيد 
 غيرُ  ذلك   فقال له الرب  إنَّ المعونة لأن ه هو الوحيد ال ذي لا يزال يعبد الله في شعب اسرائيل،  منه إلى الله طالب افصل ى 
على عكس ظهوراته  ،عليلٍ  نسيمٍ  لإيل يا بشكلِّ هر الرب  فظ د،لم تسجد للبعل بع ركُبةٍ  آلافِّ  إذ لا يزال سبعةُ  صحيحٍ 

في للشَّعب قديم ا على شكل لهيب نار أو صوت رعد. لقد ظهر الرب  لإيلي ا بنسيم عليل ليُعل ِّمه أن ه يتكل م مع الإنسان 
 ل، هو تصر ف خاطئ. تصر ف ه العنيف مع كهنة بع نَّ الي أراد الرب  أن يقول لإيلي ا إلا بالقو ة، وبالت  الصَّمت 

م لن يجدوا في نّاية مسيرتَّم سوى س  هم خارج ا عنهميبحثون عن كنزِّ  هم ال ذين إنّ أشقى النّاس في هذه الحياة  رابٍ ، لأنّ 
مٍ، فما يبحثون عنه هو كنز  مزي ف، ه أنَّ كنز   عندما يكتشف الإنسانُ  الحقيقي  موجود  في داخل الإنسان.الكنز   إذ إنَّ  وو ه 

ن مِّ  يعُاني إن  عالمنا اليومه. يلإبالنسبة  يعتبره كنز ا حقيقيًّاآخر هو كنز  مزيَّف، لن يترد د في التَّخلي عنه للبحث عن كنزٍ 
ا ستؤم ِّن  نجد أن  الن اسالقناعة إذ  فقدان عليها حتّ   نيحصلو  لهم السَّعادة، ولكن ما إن  يبحثون عن كنوزٍ يعتقدون أنّ 

ا مز يفة وغير قادرة على م   ن أجل ن  بعض الأشخاص يجتهدون ويُحاربون مِّ إم السَّعادة ال  تي لا تزول. هِّ حِّ ن  يكتشفوا أنّ 
في  قد ص د رت  منهأصبح قديم ا إذ إن  نسخة  جديدة   هيكتشفون أن   مثلا ، وعندما يحصلون عليه،الحصول على هاتفٍ ذكي  

هذا الهاتف ن لا تجد نّاية لها إلا  بشرائهم الن سخة الجديدة مِّ  متلاكهم هذا الهاتف إلى تعاسةٍ ادتَّم باسعتحو ل الأسواق، فت
 وإن لم يكن ضرورياًّ بما لديه، بل يبحث على الد وام عن كل  ما هو جديد، حتّ   لم يعد يكتفينا اليوم إن  شعب   .الذكي  

ا المقصودلحصو بان طموحه مِّ  الإنسانُ  لحياته. ليس المقصود بهذا الكلام أن يتجر د   أن يتحل ى  ل على ما هو أفضل، إنّ 
 امتلاكه لكل  جديد إلى هاجسٍ له. ب  دون أن يتحو ل حُ ن مِّ بما يملك،  الإنسان بالقناعة

ا هو يبحث  ،عن ذاته اه خارج  عن كنزِّ  وبالت الي فالإنسان ال ذي يبحثُ ، إنّ الكنز الحقيقيّ موجودٌ في داخل الإنسان إنّ 
قال لنا الرب  يسوع الكنزُ الحقيقي  موجود ا في داخل الإنسان لما  و لم يكنِّ ل  و   ه السَّعادة.حِّ ن  على م   غير قادرٍ  عن كنزٍ مزيَّفٍ 

ا، إذ ونِّّ ن دُ مِّ  العيش   كنزكم، هناك يكون قلبكم". إن  القلب هو قطعةُ لحمٍ لا يستطيع الإنسانُ   "حيث يكون:في إنجيله
فملكوت الله على الأرض سُكنى الله في الإنسان،  إن  القلب هو مكانُ  الإنسان. الجسد، يموت خارج   يُصبح القلبُ حين 
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قلب الإنسان، أي أن  الإنسان يستطيع أن يتذو ق الملكوت في هذه الحياة، ويستعد  بالت الي للد خول إلى الملكوت في هو 
ا لوجه، مع كل  ال ذين  الرب  في إنجيله أيض ا بأن ه يهتم  يُبرنا  سبقونا وانتقلوا من بيننا إلى الملكوت.الأبدي  وللقاء الرب  وجه 

نحن البشر. لذا على الإنسان أن يثق بعناية الله له، فلا  قادر  على الاهتمام بناء وهو بالت الي بزنابق الحقل وطيور الس ما
لى عرَّفنا إت   في إنجيل المخلَّع،إذ ا، . الحقيقي  في داخله بل يسعى لإيجاد كنزِّه، يلهث وراءهاالأمور الأرضي ة كنوز ا  ن  يجعل مِّ 

وأخير ا الظروف ال تي تحيط  ،الآخرين :ذاته، ثاني ا الإنسان :أو لا   ،وهي حياته، تعترض الإنسان في تيالحواجز الثلاثة ال  
ا عنه.  هِّ عن كنزِّ  الإنسانِّ ل  المناسب للحاجز الأو ل ال ذي يكمن في بث بالإنسان. وقد وجدنا الح  في داخله لا خارج 

ن  بعض ال ذين عانوا من اختباراتٍ جارحة البشر. غير أه السي ئة مع إخوته برتِّ نتيجة خِّ  إنّ الإنسان ينتابه اليأس والإحباط
ن  الحب  قد مات، بشر، فيقولون على سبيل ال مِّثال إالسلبي ة على جميع البرات تلك الُ مؤذية مع الآخرين، يعُم ِّمون و 

نهم، لأن ه كما اختبر لبعض مان أرض البشر. لا يجوز للإنسان أن يعُم ِّم على جميع البشر ما اختبره مع والوفاء قد فقُِّد مِّ 
ا في . إن  الرب  قد سلبي ة   معه أمور االآخرون  يُتبرقد فسلبي ة مع بعض الن اس،  اأمور   ل إلينا بعض النَّاس ليكونوا لنا س ن د  يرُسِّ

يق لذا لا يجب تصنيفهم  كل  البشر،   علىبرات السلبي ة خُ  الإن  تعميم نا مع بعض البشر. برتِّ ن خِّ انطلاق ا مِّ مُسبق ا وقت الض ِّ
غريب  هو الإنسان ال ذي يبحث . الحقيقي  أي الرب   هِّ الوصول إلى كنزِّ  ن  يمنعه مِّ ض عه الإنسان أمام ذاته، يشك ِّل حاجز ا ي  

ا عنه،  هِّ عن كنزِّ  يعيش في الفرد وس، : فقد كان آدمهذا ما اختبره  !الكنز موجود  في داخلهأن     ن عِّلمِّهعلى الر غم مِّ خارج 
، رافض ا  الموجود بين يديه هِّ أن يبحث عن كنزِّ  ولكن ه قرر   موجود ا  آدم   كان كنزُ الله.  مِّن  عطي ة أن يقبل به كبمجهوده الاص 

موجود  في الارج، فاجتهد للبحث عنه في  في داخله، لكن  قلبه كان مشدود ا صوب الحي ة ال تي غشَّته إذ أقنعته أن  الكنز  
.  ،آدم لنصائح الحي ة والعمل بها والإحباط والفشل. إن  سماع   الارج لكن ه لم يجد سوى التعاسة أد ى إلى توتير علاقته بالرب 
بدخول ثالث على العلاقة، وهذا الثالث قد يكون الإنسان نفسه، أو شخص  آخر، أو  هكذا تتوت ر العلاقات بين البشر

 ظروف الحياة. 
ه الصَّحيح إلا  إن أدر كنا فعلا  مفهوم لِّ شك  بِّ  لنا:"حيث يكون كنزكم، هناك يكون قلبكم"، قول الربّ لا يمكننا أن نفهم 

أن يوف ِّر له الأمان  لإنسان، هو كل  ما يستطيعُ بالنسبة إلى ا الكتاب المقدَّس. إن  الكنز   ب  س  القلب ح   مفهومكذلك الكنز و 
صحيح إذ  غيرُ  لاستقرار والأمان، غير أن  ذلككفيلة بم نحهم ا  مأمواله قد يعتقد البعض أن  والاستقرار، القو ة والاستمراري ة. 

ن مِّ الإنسان لم، لم يتمك ن ر الطب  والعِّ طو  ن ت  على الر غم مِّ و م للأموال الوافرة تجعلهم هدف ا للاعتداء والسرقة. هُ إن  امتلاك  
يؤم ِّن للإنسان الاستمراري ة، واللود في هذه ، وبالت الي لا شيء يستطيع أن إطالة عمره وتحقيق خلوده في هذه الأرض

 لإظهار ذواتَّم، وبالت الي دافع ايعتبرون ذلك فرصة  إن  البعض يشعرون بالقو ة حين يتواجدون ضمن مموعاتٍ إذ  الحياة.
ا ما يمنحه القو ة هو شعور  للآخرينات ذ  العزلة. ليس إظهار ال ن  للهروب مِّ   بأن ه إنسان  محبوب  ه هو ما يمنح الإنسان قو ة ، إنّ 

، السَّعادة الدائمة والاستقرار والأمان، القو ة والاستمراري ة هيستطيع أن يمنح ما مِّن كنزٍ أرضي  خارج الإنسان إذ ا،. همنمِّ 
بًّا صادق ا لا يستطيع حُ  ن آخرمحبوب  مِّ  هإن  الإنسان يشعر بالقو ة حين يشعر بأن  . سوى أوهام تفكنوز هذه الأرض ليس
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دُ البعض إلى شراء الآخرين بأموالهم، مِّ  ،أساسي  في حياة الإنسان إن  الحبَّ ه بالمال. شراء حصولهم على  ن أجلِّ لذا ي عم 
أن يكون الإنسان لا عن حري ة. إن  الحب  الحقيقي  يشترط  عن عبودي ةٍ  ، ولكن  هذا الحب  يزول سريع ا لأن ه ناتج  الحب  مِّنهُم

تصدَّق   الآخر إن  بَّ لا يستطيع الإنسان أن ينال حُ  العبودي ة. مِّن  في حالةٍ الحري ة لا  مِّن   لآخر في حالةٍ ه لبَّ ال ذي يعُلِّن حُ 
ا يستطيع الحصول على حُ  إن  الإنسان لا يستطيع الش عور . بلطفٍ ومحب ة الت عامل معه خلال من هبِّ  عليه بالأموال، إنّ 

، وهذا ما ب ره نه تاريخ البشري ة عبر عظماء العالم أعظم   لو كان  و  له، حتّ    الآخر  بِّ  بوجوده وبقيمته الإنساني ة إن لم يشعر بُ 
ه القو ة مز يف، يوُهِّم الإنسان أن ه سيُمنح العصور. إذ ا، إن  الكنز ال ذي يبحث عنه الإنسان خارج ا عن ذاته هو كنز  

 والاستقرار والأمان والاستمراري ة، غير أن ه لن يستطيع أن يُحق ِّق له شيئ ا م ا و ع ده به. 
سإنّ القلب  ا مركز  هو كلمة  عِّ  في الكتاب المقدَّ ا مركز   بري ة تعني الل ب  أي الكيان، وبالت الي فالقلب لا يعني أبد   المشاعر، إنّ 

يقُر ِّر خفقان قلبه أو  م ن الإنسانُ إذ ليس الحياة في الإنسان،  استمرار   ينبض يؤك ِّدُ ال ذي القلب الحياة في الإنسان. إن  
حصول ه. بمعنى آخر، إن  ه في داخلِّ د  ج  . بالموت، يُسر الإنسان كل  كنزٍ خارجٍ عنه، ويحتفظ بكل  كنزٍ و  ه عن ذلكت  و ق  ف  

إن  القلب هو  ، مرتبط  بقلبه لا بالأمور المادي ة ال تي سعى وراءها. الفانيةن هذه الإنسان على الحياة الأبدي ة بعد انتقاله مِّ 
على الإنسان أن يسعى إلى تحقيق الإنسجام ما بين عقله وقلبه، العقل والعاطفة مع ا، وبالت الي  ه مركزُ الإنسان أي أن   كيانُ 

على الإنسان  هيكون كنزكم هناك يكون قلبكم"، أن   "حيثيقصد الرب  يسوع في قوله:  لم ه.كيانِّ   ه فعلا  هو كل  قلبُ  فيكونُ 
ه الحقيقي  الإنسان ال ذي يكتشف كنز   بهذا القول حالة  يصِّف كان ، بل  هذا الكنز ه صوب  ثم  يوُج ه قلب  ، كنز ه أو لا  أن يجد  

في  الحقيقي  الموجودِّ  كي نبحث عن الكنزِّ يُشك ل زمن الص وم فرصة  لنا،   .الأساسي ة هن خلال اكتشافه لاهتمامات قلبِّ مِّ 
صوب القيامة، أي صوب الملكوت، صوب  مشدود   نا، فهذا يؤك ِّد أن  قلبناالموت هو كنزُ  ن  مِّ القائم  كان الرب    نا: فإن  داخلِّ 

يدُرِّك تمام ا ط ي كل  صعوبات هذه الحياة لأن ه ه، سينجح في ت   كنز    القائمِّ  في الرب ِّ  ال ذي يجدُ  الحياة ال تي لا تزول. إن  الإنسان  
ا في مواجهته لها، إذ سيشعر على الد وام بوجود الرب  معه. وبالت الي فإن  زمن الص وم لن يكون بعد اليوم  أن ه لن يكون وحيد 

ا سيكون فرصة    ن خلال الص وم والصَّدقة والص لاة. القيامة مِّ  لاختبار عبئ ا ثقيلا  على هذا الإنسان، إنّ 
عالم البشر بل إلى عالم  القيامة هي كن  ز  خارج  عنه هو اعتقاد  خاطئ  تمام ا. إن  القيامة لا تنتمي إلى إنّ اعتقاد الإنسان بأنَّ 

ل القيامة . ن عالمه البشري  إلى عالمها السماوي  ل كل  م ن يؤمِّن بها مِّ نقُ ، وهي ت  الله إذ ا، لا يستطيع الإنسان المؤمِّن أن يدُخِّ
ا هي ال تي  لإلى عالمه، بل إنّ  وبالت الي كي تنال القيامة،  ،مِّك كنز  موجود  خارج عال    يه الرب ِّ  إن  قيامة  إلى عالمها.  هتُدخِّ

، وتٍ في حياتك، فهذا يعني أن  كل  مالمنشود   كالقيامة كنز   تِّ ح  أصب   بما يتوافق مع إيمانك بها. فإن   ك  سلُ ت   أن   عليك  
 أحب ائه، هو في الحقيقة إنسان  يرفض فكرة  موت   قب لت  لا ي   سيتحو ل إلى فرصةٍ للعبور إلى القيامة. إن  الإنسان ال ذي 

لإنسان تساعده على التواصل مع أحبائه المنتقلين ل لو تمك ن العِّلم من إيجاد طريقةٍ  عنهم بالجسد، وبالت الي الانفصالِّ 
والشَّدائد والإحباط ال تي يعُاني منها البشر في يوم فراقهم لأحد  الأحزانِّ  كلَّ   إنَّ  .هل أزمة  لورؤيتهم، لما كان موتَّم سيشك  
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 فُ شِّ كت  ن خلال الموت، ي  مِّ  . إذ ا،ن خلالها إلى القيامةمِّ الأحب اء، تتحو ل عند الإنسان المؤمِّن بالقيامة إلى فرصةٍ للعبور 
 يحصل عليه. ، لا أمر  حسي  هو حالة  داخلي ةفي داخله،  عنه ال ذي يبحثُ  الكنز   أنَّ  الإنسانُ 

اقٌ بطبيعته نسان لإإنّ ا إن  مشروع.  إلى ت  ق د مِّه هو أمر   فُ هدِّ لذا فإن  كل  اهتمامٍ دنيوي  عند الإنسان ي  إلى تطوير ذاته، توَّ
 الأوبئةبي ة الحديثة ال تي ساهت في القضاء على بعض ن خلال الاكتشافات الطِّ حياته، مِّ  ن تحسين نّطِّ مِّ الإنسان قد تمكَّن 

. من  الاكتشافات العلمي ة ساهت في اقتراب الإنسان أكثر و  .الفت اكة بياة الإنسان إن  كل  كنزِّه الحقيقي  ألا وهو الرب 
لنا أنَّ كل  سعادةٍ  يؤك ِّدُ  . إن  الإنجيل  يتحوَّل إلى "م قبر  ةٍ" لسعادتهطموحٍ يسعى إليه الإنسان ويكون خارج ا عن ذاته، 

ا عنه،  ن خلال م ث ل الغني  الغبي ، ال ذي ، ويوُض ِّح لنا الإنجيل هذا الأمر مِّ "حاقة  وج هل "هي يبحث عنها الإنسان خارج 
تُس تر  د  ن فسُك  منك، ف لِّم ن "يا غبي ، في هذه الل يلة  :فاجأه بالقول الربَّ  ولكنَّ  ،ه ليبني  أكبر منها وأوس عهدِّم أهراء  ي   ن  قر ر أ  

د ت هُ؟" ا لساعة انتقاله، ست  إن  هذا الغني  لم يكن مُ . (21-13: 12)لو يكونُ ما أعد  الط عام في هذه  لأن ه و ج د في تزينِّ عدًّ
يعتقد البعض أن   يُدرِّك م صد ر سعادته الحقيقي ة. فأن يتمت ع بروح الحكمة والتمييز  نلإنساا الأرض م صد ر سعادةٍ له. على

كانت في أرضنا   الرب ِّ تجس د  لأن  هذا الاعتقاد خاطئ  تمام ا،  نَّ ، غير أكنز هم يكمن في القيام بالأمور الص الحة لاسترضاء الله
 .ن أجلهعن الإنسان لما تجسَّد مِّ  وبالت الي لو لم يكن الرب  راضي ا نتيجة أعمال الإنسان السيئة لا نتيجة أعماله الحسنة،

ارته، فالشَّعب  مرتبطٍ لا بأعمال هذا الأخير ولا إن  رِّضى الله على الإنسان غيرُ إذ ا،  غم نال حُظوة  في عيني  الرب  على الر  ببر 
 ها.من حالة الطيئة ال  تي يعيش في

ا، إن  قيمة الإنسان في . يهتم  لنظر تِّه الاص ة إلى ذاته لا إلى نظرة الله إليه لأنهّ غريبٌ هو الإنسان نظر الله عظيمة  جدًّ
خلاص الإنسان، حتّ   سيتجسَّد من أجلكان الرب    ه الحقيقي ة. إن  قيمت   الإنسان   القادر على إعطاءِّ  الوحيدُ  ،أي الله ،وهو

ه قلب الله، جيتَّ  ، وبالت الي إلى هناكالإنسانقلبُ إن  كنز  الرب ِّ هو آخر سواه في هذه الأرض.  وإن لم يكن هناك مخلوق  
خلاص الن فوس البشري ة. إن  الله هو الوحيد ال ذي ي عرِّف قيمة الإنسان الحقيقي ة، وبالت الي ه على اهتمامِّ  كلَّ   الله تركيز بدليل

الله له. ن نظرة شأنا  مِّ  ه إلى ذاته أقلَّ نظرتُ  ، فلا يسمح أن تكون  ن نظرة الرب  لهذاته انطلاق ا مِّ  لىعلى الإنسان أن ينظر إ
ها الله، وبالت الي لا يحق  للإنسان  لطاقات بقيمة وجوده، أو باالمنطلق، على الإنسان ألا  يستهين ن هذاإذ ا، مِّ  هُ إيا  ال تي من ح 

معنى عن أن يبحث  يستقيل مِّن د ورِّه الفريد في هذه الحياة. على كل  إنسانٍ  الظروف المعيشية أن   ن  تحت أي  ظرفٍ مِّ 
إدراكه للوسائل ال تي تساعده على معرفة د عي عدم . إن  الإنسان ال ذي ي  ه فيهااة، فيُدرِّك ما هو د ورُ الحيوجوده في هذه 
عبِّ د ور المخلَّع ال ذي يحتاج إلى أربعة رجالٍ ل   لأن ه يرغب فيف عند عوائق هذه الحياة، قَّ تو قد  هو إنسان   د ورِّه في الحياة،

. لمساندته للوصول  إلى هدفه المنشود، ألا وهو الل ِّقاء بالرب 
، فليس  أهلا  لي" . وم ن كان ابنُه أو ابنتُه أ ح  ه أَحَبُّ إليه مِنّي، فليسَ أهلًا ليمَن كان أبوه أو أمُّ "  :(37: 10متّ  )ب  إليه مِّني 

البشر، بل يطلب من ا أن نُحب ه أكثر من جميع البشر، كي يكون  ن  أن نُحب ه دون سواه مِّ من ا في هذا الكلام، لا يطلب الرب  
. وبالت الي إن  الرب  يُحذ رنا من  ن محب ة الن اس أكثر مِّ لنا نصيب  معه. إن  المحب ة تجعل من المحبوب في حالة تبعي ة لِّم ن يُحب 
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كن للمؤمِّن أن يتبع الله والآخرين في وقتٍ واحد، لأن ه في تلك الحالة نكون قد و ض عنا الآخرين مكان الله. لا يم ،محب تنا له
ساب الله.  على المؤمِّن أن يسعى إلى السَّير لأن ه إم ا أن يرُضي الله على حساب الآخرين، وإم ا أن يرُضي الآخرين على حِّ

ام الله بالظ لم في حال افي هذه الحياة وِّفق  تعاليم الرب  إن كان يريد الحصول على  لحياة الأبدي ة، فإن ه لا يجوز للمؤمِّن اتَّ ِّ
عدم دخوله إلى الملكوت السماوي ، لأن ه م ن لم يكن طائع ا لله وعاملا  بكلامه في هذه الحياة، لا يمكنه طاعة الله في الحياة 

إن  رف ض  بعض البشر تلك الن ِّعمة، فلا تقع  الأخرى. إن  الله دعا جميع البشر إلى ات باعه والد خول إلى الملكوت، ولكن
ا على الإنسان وحده.  يقي  أو سفكما أن ه لا يمكن للإنسان أن يُشارك في حضور عرضٍ مو المسؤولي ة في ذلك على الله إنّ 

ا للد خولمِّن مسرحي   من  إليه دون شرائه بطاقة دخول، كذلك لا يمكنه أن يحضر أمام الله في ملكوته ما لم يكن مستعدًّ
يع أن يُجبر أي  إنسان لا يستط هتثناء ولكن  إن  الله يُحب  جميع البشر دون اس خلال تحقيقه لكلمة الله في حياته الأرضي ة.

 محب ته لنا، حتّ  وإن لم نبُادله نحن البشر تلكد ة حب ه لنا، يستطيع الاستمرار في الله، مِّن شإن  رُغم ا عنه.  على أن يُحب ه
ن مشاركته الوليمة السماوي ة في الملكوت، مع ابنه م ا وحُزنا  إذ إن نا لن نتمك ن مِّ  أللله سب ب ن  ر فض نا لمحب ة الله، يُ المحب ة. إ

لكوت، فالله قد و ض ع وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيت السماوي  أي الم إن  لكل  بيت أرضي  قوانينه الاص ة،يسوع المسيح. 
ب كل  الر اغبين في الد خول إليه الالتزام بها.  له قوانين    توُجِّ

جير برب  عمله، وعلاقة ابنٍ بأبيه. إن  أ: علاقة عبدٍ بسي ِّده، علاقة مستويات ةإنّ علاقة الإنسان بالله هي على ثلاث
، علاقة  علر ليختار نوع علاقته باالإنسان يملك ملء الحري ة  : فإن اختار أن تكون علاقته بالرب   بدٍ بسي ِّده، أو علاقة  ب 

أجيٍر برب  عمله، فإن  الرب  سيكون هو الرابح على الد وام؛ أم ا إن اختار الإنسان أن يبني مع الله علاقة ابنٍ بأبيه، فإنَّ الله 
لو عاد ، لأن  الله سيتحو ل إلى عبدٍ لأبنائه بفعل محب ته العظيمة لهم. سيكون الاسر الأكبر، والإنسان هو الر ابح الأكبر

االت اريخ بالله  لهم، وهو لن من جديد لتكرار عمله اللاصي  للبشر تعبير ا عن محب ته العظيمة  إلى الوراء، فإن نا سنراه مستعدًّ
ذ بشري تنا لأن ه على قناعة تام ة أن   أجلهم حتّ  وإن ر ف ض  البعض منهم خلاصه.يندم على ما قام به مِّن  ما لم  هإن  الله قد اتَّ

طارئة   ن طبيعتنا البشري ة بل هيالطيئة، فالطيئة ليست مِّ في كل  شيء ما عدا يُُلَّص، ولهذا السَّبب شابهنا في   يُ تَّخذ لا
ذ إنساني تنا الحقيقي ة   إن   عليها. كما خلقها الله، أي بلا خطيئة، وخلَّصها. على الإنسان ألا  يُضي ِّع وقته في إثبات الله ات 

ومدى إيمانه به؛ بل عليه أن يسعى إلى اكتشاف مدى محب ة الله له، ومدى إيمان الله به، فيكتشف الإنسان  ته لله،مدى محب  
 قيمته الحقيقي ة ومعنى وجوده. 

م"في إنجيل المخلّع، نقرأ  ا لا توُضِّح لنا ما إذا كان المقصود  إن  هذه العبارة تحتمل بعض". ورأى يسوعُ إِّيمانّ  التأويل، إذ إنّ 
ا تُشير هذا يض ع ، امع إيمان هؤلاء الأربعة. إذ    أيض ا إلى إيمان المخلَّعبهذا الكلام هو إيمان الر ِّجال الأربعة وحسب، أم أنّ 

ا للمخلَّع في وصوله إلى  يسوع وشفائه، وبالت الي يدعونا هذا الإنجيل أمامنا صورة هؤلاء الر جال الأربعة ال ذين كانوا سند 
ن رؤية الد عم ال ذي يرُسله الله لنا مِّن خلال وجود الآخرين بالقُرب من ا في ظل  الص عوبات ال تي التواضع فنتمك ن مِّ الن ص إلى 

 نواجهها في هذه الحياة. 
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الحدث الأهم  في نص ِّ المخلَّع هو إيمان المخل ع والر ِّجال الأربعة، غير أن ه في الحقيقة الحدث  إنّ بعض المؤمنين يعتقدون أنّ 
فاء. إنَّ الإنجيل ينقل إلينا العديد مِّ  ن الشفاءات ال تي قام الأهم  هو وجود يسوع: فلولا وجود يسوع لما كان حدث هذا الش ِّ

ن يتفحَّص إيمانّم. إن  الله رحوم  على البشر، وهو يفيض رحته عليهم بها يسوع مع أشخاصٍ التقى بهم على الطريق، دون أ
ف إليه ونؤمن به. إن  الإنسان لا يحصل أن ه تجسَّد في أرضنا ومن حنا اللاص، قبل أن ن تعرَّ  دون أن يشترِّط إيمانّم به، بدليلِّ 

، بل هو نعمة من اللهعلى الإيمان نتيجة مهوده الش . أم ا ال ذي ت ع باللاص منذ الل حظة الحاضرةتُساعده على التم خصي 
  لم يؤمِّن فإن ه سينال اللاص في اليوم الأخير إن كانت حياته مُطابقة لتعاليم المسيح. 

ا أن  أ"آمِّن بالحجر ت بر   هناك مقولة تقول: فاء"، ولكن  هذا لا يعني أبد  ، الأشياء ال تي يؤُمِّن بها الإنسان هي ال تي تمنحه الش ِّ
فاء. ولكن يجدر بنا التوضيح أن  شفاء الإنسان بجر الز اوية أي يسوع، ن ه إن آم ن بهذه المقوله، أ المقصود بل نال الش ِّ

ا ت د خ ل يسوع وتحن نه  ه إنّ  ه لا يكون نتيجة إيمانه بيسوع، إذ ليس إيمان الإنسان هو ال ذي يشفيه مِّن م ر ضِّ الإنسان مِّن مرضِّ
فاء. وبالت  على الإنسان هو ال ذي  فهذا يعني أن   ،)خلَّصك(" شفاك ك  إيمانُ ": للمريضلي عندما يقول يسوع ايؤد ي إلى الش ِّ

يسوع في الإنسان هو ال ذي أد ى إلى  ل  م  لعمل المسيح في حياته هو ال ذي أثمر شفاء  له، وبالت الي إن  ع   قبول الإنسان
فاء لا إيمان الإنسان بيسوع.  على الأمر نفسه، وهي: أو لا  الإيمان  ل  يستخدم مار بولس ثلاث عبارات تد في رسائله،الش ِّ

إذ ا، إن  المقصود بعبارة "رأى  ن دون أي  إضافاتٍ على هذه العبارة، ثم  الإيمان بالإنجيل وأخير ا الإيمان بيسوع المسيح.مِّ 
اياك"، "مغفورة لك خط مع ا، بدليل أن ه قال للمخلَّع: يسوع إيمانّم"، هو أن  يسوع قد رأى إيمان الر ِّجال الأربعة والمخلَّع،

فاء مِّ  ه هذا الش ِّ إذ ا، لا يمكننا أن ن الطايا إلى الر ِّجال الأربعة، إذ لم يستخدم الإنجيلي  في هذه العبارة صيغة الجمع. ولم يوج ِّ
أمام  الر ِّجال بأن يحملوه ويُحضروهسمح لهؤلاء  إيمان قوي  بالرب  لما فلو لم يكن هذا الرَّجل المريض ذاننُكِّر إيمان المخلَّع، 

 .  الرب 
عب اليهوديّ لَ يتحوّل إلى أمَّةٍ  ، بل كان ذلك دَّ مق إنّ الشَّ ، نتيجة مهوده الاص  سة ولم يحصل على الكهنوت الملوكي 

الرب  نتيجة  لص ومه، بل يصوم لأن ه اكتشف أن  الله  ن  إن  المؤمِّن لا يصوم لأن ه يريد الحصول على مُكافأة مِّ  نعمة  مِّن الله له.
، بل يعترف بها لأن ه اكتشف أن  الله قد  ن  قد س ب ق وأعطاه كل  شيء. إن  المؤمِّن لا يعترف بخطاياه كي ينال المغفرة مِّ  الرب 

 على أن ه رب  ة، هو إنسان  يتعامل مع اللهإنَّ المؤمِّن ال ذي لا يعتمد هذه الذهني  غ ف ر  له كل  آثامه ق بل أن يعُلِّن ندامته عنها. 
وحقَّق في حياته. أم ا المؤمِّن ال ذي  ما أنجز  له، وبالت الي هو يحضر أمامه مُطالب ا رئيسه بالحصول على مكافأة لِّ  عمله، أو سي ِّد  

على مبدأ الشريعة. ى مبدأ الحب  لا لرب  مبني ة عل له، وبالت الي فإن  علاقته بايشعر بأبو ة الله هو إنسان  فيعتمد هذه الذهني ة 
، إذ إن ه أصعب في التطبيق، ولكن ه يُحر ِّر المؤمِّن ويمنحه الحري ة. إن  قانون قانون الحب  مختلف  تمام ا عن قانون الشريعةإن  

، مقدَّسةٍ، وكهنوتٍ ملوكي ٍ ن. عندما نتكل م عن أمَّةٍ مِّ ية تفترض وجود مسؤولي ة عند المؤ إن  الحر  الحب  هو إذ ا قانون الحري ة. 
امٍ بالله جميع افهذا يشير إلى ارتباط هذه الأم ة بالقد وس، وهذا الكهنوت بال م لِّك، أي الله. إن  المؤمِّنين  ، يتحوَّلون إلى خ د 

، لا بمعنى العبيد، بل بمعنى  س طِّهم. إن  في و   والمحافظة على فعالي ته استمرارهن أجل خدمتهم لهذا العرش مِّ للعرش الإلهي 
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لدائمة، وهي أن  عليهم الاشتراك في تقديم تلك الذبيحة اه هم كهنة، أي شعب الله هو شعب  كهنوتي ، وهذا يعني أن  أفراد  
إلى يومنا هذا؛ ، عيش ثمارها ومفاعيلهايالشَّعب كل ه زال  تم ت مر ة واحدة في الت اريخ، ولا يذبيحة يسوع المسيح ال تي

إن  الكاهن، لا يقُد ِّم ذبيحة  جديدة في كل  احتفالٍ افخارستي ، بل تلك الذبيحة الوحيدة، وبها ولها. ن فالشَّعب يعيش مِّ 
لكهنوت الكاهن الأوحد يسوع  إلا  امتداد   هإنَّ احتفاله يُشك ِّل امتداد ا للذبيحة الوحيدة، ذبيحة المسيح، وما كهنوت

 ن  ها عطي تان مِّ  ،سةوالأم ة المقدَّ إذ ا الكهنوت الملوكي  ف .بين البشرلمسيح تجس د القد اندثرت كل  سلالةٍ كهنوتي ة بالمسيح. 
  يعيش المؤمِّن كل  تلك العطايا بفرح، وكيف يحافظ عليها في عالمه؟ وهنا يطُرح السؤال: كيف  الله للبشر.

ا علينا الص وم مِّ  ن  مِّ  ن أجل الحصول على مكافأةٍ أن نصوم لا مِّ  علينا في زمن الصّوم، ، إنّ  ن أجل كل  إنسان لم الرب 
مساعدة المحتاجين إلى نا لا في اد ِّخار المال، بل في الحياة، فنساهم في ص ومِّ الأمور الأساسي ة في  ن الحصول علىيتمك ن مِّ 

ن لمعنى قيامة المسيح مِّ  ك  الأمور المادي ة والمعنوي ة. فحين تُشارك الفقير ص وم ك، فإن ك تعبر ِّ في الوقت نفسه عن إدراكِّ 
، ليُغنيهم بقيامته. أجلك، فالمسيح قد مات بسبب ف   هني ة ذولذا على المؤمِّن أن يعيش ص ومه هذه السن ة بقر البشر الروحي 

 جديدة، مبني ة على إماتة النَّفس من أجل إغناء الآخر المحتاج. 
م  فيها لقد قال الربّ يسوع في إنجيله م صومونيرُف ع العريسُ مِّن بينِّهم، فعندئذٍ ي: "ولكن ستاتي أيا    "في تلك الأيا 

وم اليهودي  والصَّوم على ص ومنا أن يعُاش بذهني ة جديدة غير مبني ة على الشَّكليات كما هي الحال في الصَّ  (35: 5)لو 
الص ليب، وإتمامه لعمله اللاصي .  "، موت المسيح علىالعريس من بينهميقصد بعبارة "حين يرُفع  لوقا إن  الإنجيلي  الوثني . 

ن تُساهم في أي أن ه عليك أ  ن أجلك، عندها يتوجَّب عليك أن تصوم، وبالت الي فإن ه حين يُحق ِّق الرب  عمله اللاصي  مِّ 
لا  إذ ا، إن  الصَّوم المسيحي   ن أجلهم.وتقوم بأعمال الر حة مِّ  خلاص نفوس إخوتك البشر فتُطعم الفقير وتزور المسجون،

ن خلال هذا ل المال ال ذي يد خره مِّ على المؤمِّن أن يحوِّ   وحسب، بلترة ق بل الظهر يقوم على انقطاع المؤمِّن عن الط عام في ف
نا ألا  ح قلوب المحتاجين بعطائه لهم، وي  فر ِّ ام، إلى ال ذي لا يملك طعام ا، فيُ الانقطاع عن الط ع شعر بفرح القيامة. على ص ومِّ

. إن  متمعنا نا و ص لنا إلى القيامةلأن   ن أجل الوصول إلى القيامة، ولكنَّنا نصومالقيامة. إن نا لا نصوم مِّ  ن  يكون فارغ ا مِّ 
 ذهني ته القديمة واستبدالها بذهني ة الإنجيل. تبدأ في هذا الز من بتغيير المسيحي  يحتاج إلى معمودي ة جديدة 

 : دُو ِّنت مِّن قِّب لِّنا بتصر ف. ملاحظة


